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مخذامنذر!

من:الأيامهذهالسوريينباكتمثثغلالتيالقضاياأكثزما

لقمةمن،الداخليةالقضاياإلى،لبنانإلىالعراقإلىفلسطين

دولفيالملتهبةالقضاياأنغير.إلخ.الحريةإلىالخبز

الداخليةمشاغلهمعنالشيءبعضنأثهتهمقدالعربيالجوار

ولا،دهزاالاستبداذ"ليستمز:يقولحالهمولسان،المباشرة

إ"الأهليوالاقتتالالداخليةالفتنةإلىبلدئاينزلق

حتىالسورييناهتماماتعلىالأشفاءمشاكلاستحوذثلقد

فيوهم،.المختلفةالإعلامووسائليالتلفازأمامتسفرهمكادت

تجاهوإحساساتءبالخوفهواجسنئصئمرونالأمر،حقيقة

أخذثوهكذا.صوبكلمنالأخطازبهتحيطالذيبلدهم

لتحل،الاجتماعلغة،العمللغة،الحبلغة،الحياةلغةتنزاح

لهاباحثةجيراننا،عندمنالقادمالموتلغة،الخوفلغةمحفها

حسنفقدثالتيأو،المأجورةأو،الضعيفةالنفوسفيموقععن

السليمالسياسيةالرؤية

المنطقمفرداتاستخدائماليوميةالحياةمألوفمنأصبحولقد

بدعوى،السياسيةللظواهرالسياسيالتحليلفيالطائفي

الجم!رعلىذلكيقتصريعدلمو"..الخالواقعيةو""الموضوعية

وهنا.والثقافيةالسياسيةالنخبعقلإلىيتسفلأخذبل،العادي

العارفوالثقافيالسياسيالعقليفقدفعندما:الخطورةمكمن

وتعميةءتسطيحمنفيهابما،اليوميةاللغةفتأشره،السليممنطقه

الطائفيمةالمفرداثتصبح،الإعلأميةالهوبرةوراءوانسياقص

وأ"السوريالشعب"مكؤناتقبيلمن-والأقواميةوالمذهبية

الحكم"أو"السوريةوالمذاهبالطوائف"أو"السورية"الأقليات

وأ"الحاكمةالطائفة"أو"الفئوي"الحكمتخفيقا،أو،"الطائفي

و"الطائفة"والمستغلةالمظلومة"أو"المقموعةالطوائفو""المنتفعة

التوافقيةو"المحاصصةو"الصغيرةالطوائفو"الكبيرة

يسودوإذ.السياسيالتحليلفيمفرداتههي-إلخ"الطائفية

فيوبالتالي،السياسيالتحليلفيومفردائهالطائفيالمنطق

للمشكلأتالسياسيالجوهرمقاربةتستحيل،السياسيةالممارسة

إلى،لاحقةخطوةفيليصار،،والسياسيةوالاجتماعيةالاقتصادية

إطارهافيلسيرورته،الطبيعيةالسياسيةالسياقاتفيوضعه

بل،والمذاهبالطوائصتصبحذلكضوءفيالجامعالوطني
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تينسمالتيهي،المختلفةالأقواميةوالانتماءاتوالعائلاتالعشائز

الخنادقا،يمئنعكهذاومنطق.المسانومصالخالأوطانحدوذ

يسئجها،العزلةيخلقالجسوز،يكسر،والاقتتالالفرقةيولد

المكبوتتقئاتمنيستولدهاأو،التاريخمنيستحضرهابأوهام

والنهايةالبدايةفيالجميغفيخسرالمعفمين،وحزاسه

يجريفما.واقعيأساسبلاالظاهرةهذهليستالحالوبطبيعة

فيالدينيالإيديولوجيالحضوروكثافة،والعراقلبنانفي

مساحاتءكبيرةالدينرجال4واحتلا،المختلفةالإعلأموسائل

الحياةوغيالث،الراهنوالسياسيوالثقافيالإعلاميالمشهدمن

الدنيةالمجتمعيةوأطرهاوثقافيهاالطبيعيةوالنقابيةالسياسية

ذلككل؟حقيقيةسياسيةحياةأمامالأفاقوانسداذطويلأ،زمنا

أنيجوزولاالسياسيالعقلفيالارتكاساتتلكمثليولد

التي،واليساريةالقوميةالمشاريعفشل،الحالبطبيعةنتسى،

المشهدمنوانزياخها،العشرينالقرنمنالثانيالنصصلثتغلت

ومتأصئلةأصيلةليبراليةفعاليةأيةغيالتوكذلك،السياسي

ليتقذمالسياسيالإسلامأمامسالكةالطريققشخوجميغه

كعذ؟لهالضروريةالمفهوميةالمرققاتكلمع،المجتمعيةالحركة

وتوظيفبرتأجيجصكعامل!،ذللتإلىيضاف.شغلءسياسية

بعدخصوصتا،المنطقةفيوالصهيونيالأميركيالدوز،سياسي

الفضيحة،يقاربالذي،والانكشاف،واحتلالهالعراقغزو

ا)معتدلة"أميركئآالمصئقةالعربيةالأنظمةعلىالأميركيةللهيمنة

أسئلةإلىالصلاحيةللعراقالأميركيالغزؤأعادلقد

حركاتأسئلة،الماضيالقرنمنوالستيناتالخمسينات

إلى،موضوعيةوبصورة،عنهاالإجابةمهمةوأؤكلالتحرر.

المشهدفيالفاعلةالقوىباعتبارها،الدينيةالسياسيةالحركات

السياسيةالحركاتانكفاغذلكفيوساهم.الراهنالسياسي

ونسيث(،الهزيمةفل)بل،"المراجعة"بدعوىوالقوميةاليسارية

بعد.ئئخزلمالوطنيةالمرحلةقضاياأنتناسثأو

فإئه،الوطنيةالمرحلةلقضاياالسياسيالإسلائميتصذىوإذ

عنالنظربغضن،والمذهبيةالطائفيةأطرهإلىامستنبذلكيفعل

في،الخصوصوجهعلىمنهاالليبرالية،المختلفةالتلوينات

هيالأطرتلكإلىالمستندةالسياسةأنغيرالسياسيخطابه



ماخذرمنذ!

هذا.النهائيالمألوفي،المنطلقفي،بالضرورةطائفيةسياسة

،سفةءواحدةفيالإسلاميةالسياسيةالحركاتنضعأنيعنيلا

فمن.بينهاالقائمةوالجديةالعميقةالاختلافاتنتجاهلوأن

ألأ،الأحوالمطلقفيعلميغيزوهومثلأ،بمكان؟الصعوبة

وبين،وأشباههاوالزرقاويلادنوابنطالبانسياسةبيننفرق

سياسةوبين،لبنانوفيفلسطينفيالإسلاميةالمقاومةسياسة

البلدانمنوغيرهاوتونسوسوريةمصرفيالمسلمينالإخوان

أئهاوهوبينها.عائمجامغفثمةذلك،ومعوالإسلاميةالعربية

التخفيتستطيعلاوهي،والمذهبيةالطائفيةتموضعاتهاأسيرة

الإسنادعمليةفيالوطنيالبعذللأسفيغيبهناعنها

التنظيميةالممارسةوفي،التعبئةعمليةوفي،المجتمعي

والسياسية

ثمةبأنالاعترافمنبذلا،الراهناستحقاقاتمواجهةفي

ذائهاهي،السياسيالإسلاتمتواجهمحلولةغيرنظريةمشكلة

،""العلمانيةواليساريةالقوميةالتيارات،حينهفي،واجهثالتي

تنمويمشروعتحقيقمشكلةبهاوأعنيحتهاتستطعولم

الحديثة،الدولةبناءمهمةالمحوريةمهافهإحدىتكون،شامل

عصر،الراهنالعصرفيمجتمعاتياتذخلالتي،والحداثية

والمعرفةالعلمعصر،الانسانوحقوقوالديمقراطيةالحرية

...والمتسامحةالمنفتحةالحياةأنماطعصر،الاقتصاديوالسباق

لحلتصذتالتيواليساريةالقوميةالسياسيةالقوىكانتوإذا

المجتمعيةالقوىقبلمنكبيرةبرهاناتمدعومة،المشكلةهذه

وقد،والواسعةالعريضةالجماهيرقيلمنوأحياتا،الأساسية

بهاالمرتبطةالمفاهيموتأصيليالحديثةالدولةبناءمنبدلأنجحث

والحزب،والنقابة،والوطن،والمواطنالفرد،مفهوم)مثل

وغيرها،المدنيوالمجتمع،والحرية،والديموقراطية،السياسي

فيهاشيءكل،استبداديةيرمغلقةجهازيةدولةبناءفيكثير(

فينشأأنحفنافمن"قبلهماإلىعنهالارتداذويشهلهشن،

رؤيتهفيفهو.كتلكمهمةإنجازعلىالسياسيالإسلامقدرة

الماضي،يشتحضر،المستقبلنحوتطفعهوفيالحاضر،إلى

لمقاومةوالحشدالتعبئةفيينجحقدحياةونمطوثقافةروخا

وفي،السياسيةالإرادةباستقلاليوالظفر،الخارجيةالهيمنة
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الهيمنةمقاومةفيالسياسيا!سلامينجحقد

لنلكنة،واقتصاديةعلميةقاعدةوبناءالخارجية

.والاختلافالحريةقي!اتآصيليستطيع

(،إيران)نموذجالدولةهيبةتخدمقاعدةءعلميةءواقتصاديةصبناء

فيإلأوالتعدديةوالاختلافالحريةق!متأصيليستطيعلنلكئه

تطوريةديناميكياتتوليذيستطيعولاالواحد،الاتجاهنطاق

دونمنتكونلاالديناميكياتفهذهالبعيدالمدىعلىمجتمعية

حقوقواحترام،والتعدديةوالاختلافوالديموقراطيةالحرية

ومصالحه.وخياراتهالفردالإنسان

بناء،نهجهعلىسارتالتيوالدوذ،السوفييتيالاتحاذحاوللقد

مغلقة،وضعيةعقائديةنظريةإلىبالاستنادجديداجتماعينظام

كافأأنفكانالدينيةالعقيدةإلىأقرلثالداخليمنطقهافيهي
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لكن.لنفسهمنهاوالثأربالانكسار،المجتمعاتتلكالتاريغ

باتجاهأفي،الأمامباتجآهانكساز،معئيئبمعتىهو،هناالانكسار

والتعدديةوالديمقراطيةالحريةقيمواستعادةالعصر،فيالدخولي

ديناميكيات:تطوريةصوخلتي،الحديثةالقيممنوغيرهاوالاختلاف

والمجتمع.للدولةالسياسيالكيانعلىالمحافظةمع،جديدة

الخمسيناتفي،والشيوعيالاشتراكيالمذذروةفيأثهواللافت

فيوالفكريةالسياسيةالاتجاهاتجميغحاولت،والستينات

منبالكثيرالتشئة،والقوميةالدينيةالاتجاهاثومنها،منطقتنا

صفةباتتحتى،والسياسيالفكريالصعيدعلىالمذذلكمنطق

المسياسيالإسلاممحاولةوفي.لهاجامعةصفة""الاشتراكية

استخدامحذإلى،بهاوالتشئةالاشتراكيةالتياراتمنالاقترالت

،)الاستغلالالسياسيةتحليلاتهفيالمفهوميةغذتهامنالكثير

معنفشهيكئفكان..الخ(،الاجتماعيةالعدالة،الطبقيالصراع

والقوىالتياراتبعضنبهتقومماأما.رائجةعصريةمعطيات

ميئوالثقافيةالسياسيةوالنخبوالقوميةاليساريةالسياسية

لجهةخصوصتا،الراهنةمذهذروةفي،السياسيبالإسلامتشتئهير

إلىدعوةفهو،السياسيالتحليلفيالمففوميةعذتهاستعارة

والفلسفيةالفكريةالمكتسباتبكلوالتضحييما،العقلاستقالة

الراهنالعصرمنوالخروحفيها،البشريةساهمتالتيالتنويرية

والثخلالميلمجتمعإلىالسياسيالمجتمعمن،الماضيإلى

طاثفيةصراعاتيمثثهدلمالعربيةللدولالحديثالتاريخإن

الوقتفيعليهامنفتغهومثلماعليها،ينفتحولم،ومذهبية

وغازيا،،المنطقةعلىمهيمناسام""العمجاءناأنبعد،الراهن

من،الأرضيةلهفئأثقدالاستبداديةالعربيةالأنظمةأنليجد

طبيعية،سياسيةحياةتعيشأنمنالعربيةالشعوبمنعجزاء

وأالطائفيةالمجتمعيةالبنىاستخدامإلىبعضئهاولحثبل

الذاتية.الأمنيةأدواتهالتمامينمصدزاالمناطقية

سكانوبتعايش،الوطنيةبوحدتناسوريةفيافتخزنالطالما

النضالاتجميعفيومشاركتهمبعض،معبعضهمسورية

بغضن،الخارجيةالقوىضذأوالداخلفيسواء،السياسية

وأ،وطنيةروختحربمهم،والمذهبيةالطائفيةانتماءاتهمعنالنظر

لحمايةصائتاعليهاالرهانيزاللا،عاليةطبقيةأو،قومية
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مناخاتتعميمخلالمنمنهاالنيلمحاولاتكلرغم،سورية

الداخلية،القوىبعضنعليهاتعملالتيوالعوز،والنهبالفساد

عبرمصالحها،حمايةفيالخارجيةالقوىمنهاوتستفيد

هذالكن.والمذهبيالطائفيوالسياسيالإعلاميالترويج

بالسير،وتقويتهاأساساتهتجديدإلىحاجةءماشةصفيالرهان

والاقتصاديةالسياسيةالإصلاحاتطريقعلىحثيتا

نمطمنالآمنالتدريجيوالانتقال،والعميقةالجديةوالاجتماعية

مناخاتومن،الديموقراطيةالدولةنمطإلىالأمنيةالدولة

والمشاركة.والقانونوالمسؤوليةالحريةفضاءاتإلىالاستبداد

،والعراقلبنانفيخصوصتا،المنطقةتشثهدهاالتيالصراعاتإن

القوىبعضقبلمن،لهايرادبامتياز،سياسيةصراعاثهي

طائفيةصراعاتشكلتأخذأن،المحليةومرتكزاتهاالخارجية

بعضإحياءوإعادة،التاريخنبشنيتحةالغرضولهذاومذهبية

،""خارجيةأقول.خارجيةسياسيةمكاسبلتحقيقوتوظيفه،مواته

البدايةفيالأحوالمجملفييخسرالداخللأنبالتحديد،

"العقل"علىالسيطرةهوذلكإلىالمجزبةالمداخلوأحد.والنهاية

تحليلفيالسياسيةلغته4واستبدا،العارفوالثقافيالسياسي

ومذهبيةءوأقوامية.طائفيةيمبلغةالمنطقةفيالسياسيةالمشكلات

كما،سياسيةمشكلاثالجوهرفيهيالمنطقةمشكلاتإن

الصهيونيةالأمريكيةالمشروعاتبينالصراعحولتتمحورذكرنا،

الوطنيةوقواهاالمنطقةشعوبوبين،المحليةومرتكزاتها

واستقلالوالديمقراطيةالحريةنحوتطلعهافيوالديمقراطية

ئخرجهانهضويةحداثيةتنمويةمشاريعوإنجازالسياسيةالإرادة

اللغةإلىتحتاجشعوبناالتقذم.دائرةإلىالتخلفدائرةمن

الطائفية.اللغةإلىلامشكلاتها،لمقاربةالسياسية

سورية

ماخذمنذر.د

عديددكتبلهتشرينجامعةفيوآستاذالمياد،لقضاياسوريخبير

الاقتصادفي


